
 

 

 مين آ   حد ا و ال   الل قدس  ال روح  ال بن و الا ب و الآ بسم  

 

 الصليب وقراءات آحاد الصوم 

 

فإن كلمة الصليب   لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح"

لأنه مكتوب: سأبيد حكمة الحكماء، وأرفض  عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الل

لأنه إذ كان   باحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الل حكمة هذا العالمأين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين م   فهم الفهماء

لأن اليهود   العالم في حكمة الل لم يعرف الل بالحكمة، استحسن الل أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة

وأما   ا لليهود عثرة، ولليونانيين جهالةولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوب   يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة

لأن جهالة الل أحكم من الناس وضعف الل   ا ويونانيين، فبالمسيح قوة الل وحكمة اللللمدعوين يهود  

( 25  – 17:  1كو 1) " أقوى من الناس  

مربوطة بالصليب. ولما يجلس الانسان كلها حاد آا قراءات الكل القراءات الخاصة بالصوم الكبير، وخصوص   -

رتفع بنا في  تنسان خطوة بخطوة في درب الصليب، لإمع التمشي  هانأ د الصوم يجد احآا في قراءات مل  أمت

لنفس اتهيئة  عدادإ فصارت القراءات الخاصة بالصوم  النهاية الى جبل الجلجثة حيث المسيح مصلوب

 للصليب.  

 : من خلال قراءات الصوم سنرى   - 

  .التي تعرض على الانسان الصلباننواع أ. 1

    )ما هو الداعي أن يحمل الإنسان الصليب( ثمرة الصليب. 2

   . سنرى مجد الصليب3
 

 عرض على الانسان  التي ت    الصلبان نواع  * أ 

جرب الشيطان السيد المسيح في ثلاث تجارب هو صليب الجسد حيث  حد التجربةأفي ه نراأول صليب  -

 عرض على الانسان.نواع الصلبان التي ت  أتمثل كل 

 .  ول الذي يخص الجسدأولى تمثل الصليب الأالتجربة ال -

 اا وأربعين ليلة، جاع أخير  فبعد ما صام أربعين نهار  " ربعين ليلةأا وربعين يوم  أصام المسيح ربنا يسوع  -

فأجاب وقال مكتوب ليس   افتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الل فقل أن تصير هذه الحجارة خبز  

 (4  – 2:  4" )مت بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الل

السيد ، هو صليب الجسد بمعنى أن السيد المسيح صام وجاع نسانإول صليب موضوع على الأ -

المسيح أراد أن يعلمنا أنه يوجد صليب موضوع علينا يجب أن نحمله وهو "عدم الخضوع لشهوات الجسد"  

. الجوع شهوة طبيعية من شهوات  حتى الشهوات الطبيعية إنما شهوات الجسد يجب أن تخضع لكلمة الل

الإنسان وإذا أكل الإنسان فهذا لا يمثل خطية إنما السيد المسيج أراد أن يعلمنا أننا لا نخضع للشهوات 

 الجسدية لكن أخَضع الشهوة لصوت الل. 

وهذه هي خطية أبونا آدم أنه لم يستطع أن ي خضع شهوة الأكل لصوت الل وغلبت شهوة الأكل أبونا  -

. لذلك معلمنا بولس الرسول يقول "ولكن الذين هم آدم فكان العلاج أن يحمل الإنسان صليب الجسد

    ( 24:  5للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات" )غل 

لى التراب فالمطلوب من  إالجسد الطبيعي يميل ميل ن ألهذا هو أول صليب موضوع على الإنسان  -

 . ب صوت ربنا على صوت الجسدل  غَ ب صوت الروح، ي  ل  غَ نه ي  أنسان إال

تصبح   أنن المائدة ممكن النبي أ داوديحذرنا  (22: 69)مز  "لتصر مائدتهم قدامهم فخا" النبي يقولداود  -

 .يشعر بدون أننسان إا يقع فيه الفخ  



 

 

شهوات طبيعية ربنا وضعها فيه.  أنهااشباع شهوات الجسد، ولو سئل يقول ب الذي يهتم فقطنسان لإن اإ

 فأنا لا أخطئ شبعها أ  ني أنكون 

 (19:   3)في   "لههم بطنهمإ"معلمنا بولس الرسول   مقال عنههؤلاء سف ألل -

لا جسده بكل الصور الخاصة باهتمامات الجسد. إ لا يشغلهالذي  الإنسانكل، أ ليس فقط شهوة ال -

   يا رب؟العلاج  ما هو  ن اهتمام الجسد عداوة لله.  أنجيل قال إال

 ما هو صليب الجسد الذي يعرض علينا؟  صليب،  ال  يحملالجسد هذا ن أالعلاج  -

الصوم   ،ن يتخذ شكل تعبأن يتخذ شكل مرض، ممكن أا. ممكن  كثيرة جد   شكالا  أ صليب الجسد يتخذ  -

 "جسادكم ذبيحة حيةأقدموا " ا للجسد. بولس الرسول يقولصلب   نسانإبالنسبة لليكون ن  أممكن   نفسه

 الواحد جسده ذبيحة؟  يقدم كيف  ( 1:  12)رو 

هذه حرق في ول شيء ي  أذبيحة ويضعها على المذبح،  كاهن نه عندما يحضر الأا يقول ا لطيف  مل  أت تأقر  -

 ي قدم جسده ذبيحة. نسان وهو صائمإالكذلك  الشحوم الخاصة بهاهي الذبيحة 

ن أجل أنسان يصوم، ولإول ما الأخزن في الجسم على شكل شحوم ودهون. كل ي  أ ن الأا معروف طبع  

كل فيها. هكذا أن يعيش في الفترة التي لا يأالشحوم، لكي يقدر هذه ذيب يبدأ الجسم ي   خذ طاقة،أي

 طاقة، يبدأ يذيب الشحوم التي في الجسد.  لل الجسد  يحتاجنسان وهو صائم، عندما إال

هواء  أالذين هم للمسيح صلبوا الجسد مع ال" ا للجسد، ووقفة الصلاة صلب للجسدالصوم صار صلب   -

 .نسان من جهة الجسدإول صليب موضوع على الأهذا هو  "والشهوات

 

 هي تجربة الذات   خذها السيد المسيح أ الصليب الثاني ممثل في التجربة الثانية التي    - 

 "إن كنت ابن الل فاطرح نفسك إلى أسفل" خذه الشيطان على جناح الهيكل وقال له أ

لى الهيكل لتنشغل بربنا، فينظرون إ الناس قادمة معي تصوروا    حول الهيكل اتوجد جموع كثيرة جد  

له. كل الناس تنشغل به،  حما في الهواء، وتأتي ملائكة لتا من على جناح الهيكل، طائر  ا نازل  فيجدون واحد  

محبة الكرامة، محبة  ، تجربة الذات كل الناس تنبهر به، ويبدأون ينشغلون عن الهيكل وعن رب الهيكل. هذه

 ليه، محبة الشهرة، محبة المجد الخاص بالعالم.  إنتباه  إنسان يلفت الإن الأ

 ن تأخذ مجد ربنا.  أنسان تريد إن ذات الأالصليب الثاني الذي يعرضه السيد المسيح علينا هو هذا 

   ؟ علاج الذات يا ربي ما هو  جل مجد الذات، أن تتحول عبادة الانسان كلها لأيمكن 

ن أن يكون لي يتبعني، فينكر نفسه. ذاته هذه التي تريد أراد أل صليب. من  حم ت يجب أنالذات هذه 

 .نكرهال أن تأخذ مكانة ربنا، المسيح قاأ ن تأخذ المجد، التي تريدأتظهر، التي تريد 

مام الناس، نظرة  أ لا نفسه، شكله، صورته إنسان ينشغل بذاته ليل ونهار لا يهمه إن ال أالذات يا أحبائي تبدأ 

له الخاص به، هو الصنم الخاص به. عندما يتمادى إليه، كلام الناس عليه. فتبقى الذات هي الإالناس 

أن الكل يهتم به، يريد أن يشاركوه في عبادة ذاته. يريد أن ا يض  أيريد الآخرين ، نسان في عبادة الذات إال

 .الكل ينشغل به

نسان الذي ذاته كبيرة  إنسان بالظلم. والإالظلم. ربنا يسمح للإنه صليب  لذات؟ تحمله ا ما هو الصليب الذي  

 هان؟ كيف لا يهتمون به؟ ظلم؟ كيف ي  ا على نفسه. كيف ي  ا جد  ظلم يصبح الظلم مر  عندما ي  

 هذه صليب الذات. هو ن الآخرين لا يهتمون بي؟ يرفضون طلباتي، لا يسمعون كلامي؟ هذا أشعر أكيف 

 .ا عنيخيرة، ولو غصب  أضعها في المكانة الأن أولى. الصليب الخاص بها أن تأخذ المكانة الأالذات تريد 

ا، توجد صورة صليب الذات  69ا في المزمور يض  أ انتظرت رقة فلم تكن، " قال داود النبي واضحة جد 

  يبحث عنحنان،  عن  يبحث دائم انسان الذي يهتم بذاته إا الحزين جد  ( 20:  69)مز  "جدأومعزين فلم 

 . هاتبكت نفسأن   يجب الذاتهذه  .اهتمام من الآخرين



 

 

خذه الشيطان  أ الصليب الثالث الذي يعرض علينا هو في التجربة الثالثة الخاصة بالسيد المسيح، عندما    - 

 راه جميع ممالك العالم ومجدها وبريق العالم  آو 

نسان  إ عرض على ال فصار الصليب الذي ي  ريد.  أنا سأعطيها لك. المسيح قال له: لا أوقال له: اسجد لي و

ا من وسط الناس الخاصين  نسان يبقى مفروز  إ ن ال أو  أ ،  الل ولاد  على أ من جهة العالم هو  ضغط العالم  

 .بالعالم 

ولاده يكونوا مفروزين في العالم.  أ ن أفقال ربنا يسوع المسيح في العالم سيكون لكم ضيق. ربنا يسمح  -

هذا  ، ن يردوهاأحتى التحية لا يريدون  .يةعامل بعنصر ، قد ي  عمل نسان مسيحي موجود في مكانإا: فمثل  

   . الل ولاد  أ رفض العالم ل   صليب هو  هذا  . اللولاد أرفض العالم لهو 

مفروزين، مستبعدين،  الل ولاد ألذلك يبقى   نتعلق بالعالم لايسمح به الل حتى  صليب من جهة العالم

المحلة هي المكان الذي   .الل  ولادأصليب هو خارج المحلة. هذا صلبوه عندما صلبوه، ك منبوذين. لذل 

(  13:  13" )عب  ليه خارج المحلة حاملين عارهإا ذ  إفلنخرج " لوقيمعلمنا بولس الرسول لكن   جلسون فيهي

 .  الل ولادأهذا صليب معروض على 

عرض علينا، كما قال معلمنا القديس يوحنا كل ما  التي ت   صلباننواع الأحد التجربة كشف لنا أ ولأحد الأال -

 .كل العالمهو في العالم شهوة جسد، شهوة عين، تعظم معيشة. هذا 

نسان إالأن و أتعاب، أمراض، من أ صليب الجسد الانسان.  أن يحمله يمكن   اهي كل موهذه الصلبان  -

 و وقفة الصلاة.  أالصوم    يضع على نفسه صليب

 همال. إ هانة،إ في صورة ظلم، قد يكون و صليب الذات،أ صليب النفس الصليب الثاني  

 يكونوا مفروزين من المجتمع الذي حولهم. الل  ولادأن أو أ. صليب الرفض من العالم الصليب الثالث  

 

 .ثمرة الصليب *  

نراها في الابن الضال، وسنراها في السامرية، وسنراها في المخلع، وسنراها في  ثمرة الصليبإن  -

 عمى.  أالمولود 

 حد الابن الضال في أ لى ثمرة حمل الصليب  إ لننظر    - 

 بوية كيف؟  أ حضان ال لألرجوع ل ا الصليب الخاص بالابن الضال قاده للتوبة و إن    

 هذا هو صليب الجسد.    "ن يأكلأجاع واشتهى حيث "صليب الجسد. هو ا صليب الابن الضال  ول  أ

 . "حدألم يعطه " حيثو الذات أالصليب الثاني صليب النفس 

و الاحتقار الذي  أالصليب الثالث صليب العالم تصوروا الازدراء 

  ترك والده وذهب مع أصدقائهعندما هذا الابن كان فيه 

كانوا  ووالخنازير كانت عند اليهود نجسة  ،ذهب لرعى الخنازير ف

هذا هو الصليب   .مفروزفأصبح هذا الابن  ايخرجونها خارج  

 و الرفض من العالم.  أو الازدراء أالثالث صليب الاحتقار 

 الصليب في الابن الضال عندما حمله؟  ماذا فعل هذا    - 

 .لهية إحضان اللألرجوع لاللتوبة و قاده الصليب هذا

بعض  صليب الجسد  قد يكون  وبالتطبيق على حياتنا.

رة وا للعودة من الكناس  إمراض قادت أ كم من  ،مراضالأ

في وسط المرض، في وسط التعب، أشخاص البعيدة. كم من 

 .  الرجوع لحضن الآببالتوبة وقلبهم تحرك 

و النفس. كم من ناس جرت وراء الآخرين  أصليب الذات 

أن   اكان سبب  لذات  صليب اإن  تعزية  محبة، اهتمام، لتتسول



 

 

لا عندما وجدت الناس إذهب للمسيح أ. لم "نا معزيكم يقول الربأنا "أصوت المسيح يقول لربنا  رجعي

ا في لا عندما وجدت الناس يزدرون بي. فصار صليب الذات هذا سبب  إذهب للمسيح أ . لم متعبون ونز مع 

  الل لأولاده  مهالرجوع والتوبة لنتذوق التعزية والاهتمام الذي يقد 

 العالم رفض صليب هو  الصليب الثالث

 (4:  69)مز " بلا سببكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني "أ  69قال عنه المرتل في المزمور وهو ما 

سواء كان   نواع الصلبانأ ي نوع من من أ ا كانت ي  أي مشكلة في حياتنا، أن أتكشف لنا إن حياة الابن الضال  

لى إنسان إيرجع ال من الل لكيح  اسمتكون ب  و صليب الرفض من العالمأو صليب الذات أصليب الجسد 

الإنسان في يسير وبمجرّد أن الل    لى حضنإدخل نن أ ي مشكلة في حياتنا، حكمة ربنا منهاأ. فهحضن

 اتجاه الل تنتهي المشكلة حتى لو بقيت المشكلة قائمة وأنا داخل حضن الل، فقد انتهى الأمر.  

فقط، وهو أن يعود هذا الإنسان إلى   اواحد   اأمر  فيها حكمة الل  تكون أي ضيقة في حياة الإنسانلذلك 

 الأحضان الأبوية من جديد. 

سنجده في  ما  الشبع والفرح. وهذا  لكي ينال    فتكون ثمرة الصليب الأولى أن يعود الإنسان إلى حضن الل 

 السامرية.    أحد 

ا انظروا إلى المرأة السامرية  حملت صليب ا أيض ا، إنَّ ثمرة الصليب ت شب ع الإنسان وتملأ قلب الإنسان فرح 

 وكانت تحمل تلك الصلبان الثلاثة التي ذكرناها: 

فتجدون المرأة في الساعة الثانية عشرة ظهر ا، تحمل جَرَّة الماء على رأسها وتتمشى في  صليب الجسد 

 الشمس لتذهب لتملأ الماء. ما هذا؟ صليب للجسد.  

أنها داخلي ا تشعر بأنها محتقرة من الجميع، الجميع يزدري بها. هذا إحساسها  صليب النفس أو الذات

 الداخلي في نفسيتها.  

 منبوذة.  تكون منبوذة للغاية. فهذه لو كانت تمشي في الطريق أنها كانت   صليب رفض العالم 

تجلس مع ربنا يسوع عند البئر. ولما جلست مع المسيح، نالت هاتين الثمرتين:  إلى أن قادها  هذا الصليب

 الشبع والفرح.  

جلس معها الرب يسوع وقال لها "أأنت  تعلمين لماذا تفعلين هذا؟  

ما الذي يجعلك تركضين وراء الخطية؟" قال لها: "أأنت  تعلمين أن  

الخطية لا ت شب ع؟ وقد جرّبت  خمسة أزواج، والذي معك الآن ليس  

؟" يا للعجب… لم تشبع. وقال لها "لأن كل   . هل شبعت  ا لك  زوج 

الماء الذي  يشرب من  منلكن وش ماء يعطمن يشرب من هذا ال

 ( 14:  4أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد" )يو 

ا يا أحبائي، وجدنا المرأة السامرية قد شبعت وارتوت من   فحقًّ

المسيح، حتى إنها طرحت جرّتها التي كانت تجلب بها الماء انتهى  

 الأمر، لم تعد محتاجة إليها. 

لقد ارتويت، ولم أعد محتاجة إلى الجرةّ. فقد أصبحت الجرة والإناء 

عد محتاجة إلى شهوات الجسد التي كنت  ألا قيمة لهما. لم 

ا آخر. ما هذا؟ إنها ثمرة   أسعى وراءها لت شب عني. لقد ذ قت  شبع 

 .الصليب

ا، ارتواء . فعندما كان  فأقول يا أحبائي الصليب يمنح الإنسان شبع 

 الرب يسوع على الصليب وطعنوه بالحربة، خرج من جنبه دم وماء

هما اللذان يرويان كنيسته. ولهذا كان الرمز في العهد القديم  ن هذا



 

 

 .شعب إسرائيل حينما كان في البرية وعانى العطش، أرادوا أن يشربوا وكان الارتواء رمز ا للصليب 

ماذا قال الرب لموسى؟ قال له: اضرب. وقد شرح لنا معلمنا بولس الرسول في العهد الجديد:  صخرة!

ا. ولما ض ربت الصخرة خرجت منها   "والصخرة كانت المسيح". فلو لم ت ضربَ الصخرة لكنا قد متنا عطش 

الماء  مياه، وارتوى الشعب. حسن ا، الصخرة هي المسيح. الصليب حينما ض رب جنب المسيح خرج منه

 واء.الذي روى البشرية كلّها. الصليب بالنسبة لأولاد الل هو سر الشبع، سر الارت

جماعة من المسيحيين مسافرين من مصر متجهين إلى   عن  توت 16قصة لطيفة يوم السنكسار نقرأ في  -

في الطريق وهو  أرض إسرائيل لكي يسجدوا لخشبة الصليب ويحتفلوا بالأعياد. وكان بينهم رجل يهودي

وفي أثناء سيرهم في الطريق " كان يسخر منهم ويقول "تعبدون إله ا مصلوب ا! ذاهبون لتسجدوا لخشبة

  ،عطشوا واحتاجوا إلى الماء. فوجدوا ماء ، ولما نظروا إليه وجدوه ماء  نتن ا لا يستطيعون أن يشربوا منه

فقام هذا الكاهن برشم علامة الصليب على الماء وقال لهم "كل واحد يأتي ليشرب من   ،وكان معهم كاهن

ء كل واحد من المسيحيين ورشم علامة الصليب  الماء يرشم عليها علامة الصليب، فتصبح ماء  عذبة". فجا

  
ّ
 الارتواء، سر

ّ
وشرب، فوجد الماء عذب ا. أمّا الرجل اليهودي فكان يشرب فيجد الماء نتن ا. فصار الصليب سر

 .الشبع

لماذا نسعى وراء الخطايا؟  ؟هذا هو احتياجنا نحنأليس  أليس هذا ما حدث مع المرأة السامرية؟  -

أمور  ، لكن صدّقوني… الإنسان مسكين. فهو مخلوق للشبع، مخلوق للفرح، مخلوق للمحبة، مخلوق للارتواء

، مهما ملأناها فهي التي تحملها المرأة السامرية جرةالرغبات الإنسان تشبه  العالم لا ت شب ع فجرينا وراءها.

وللأسف الشيطان يضحك عليه، فيضع أمامه شيئ ا  فلن يرتوي. من العالم مهما أخذ الإنسان   لا تمتلئ

ا. فيرفع الشيطان  لكنه دائم ا فيركض وراءه بكل قوته، وهو يتصوّر أنه سيفرح عندما يأخذه لا يجد فرح 

أمامه شيئ ا آخر، فيركض وراءه. ويا للأسف على الإنسان الذي يقضي عمره كله يركض من سراب إلى  

 .سراب إلى سراب، إلى أن يسقط في ساعة الموت وهو يركض وراء سراب لم يشبع قط

 ما الذي ي شب ع؟ الذي ي شب ع هو المسيح. فصار الصليب بالنسبة لأولاد الل سرًّا للشبع.   -

الرب راعيَّ فلا شعاره "شيء.   هلا ينقص  لإنسان الشبعان باللهاالإنسان الذي يحمل صليب المسيح…   -

 .شبعي. فصار الصليب بالنسبة لأولاد الل سرًّا للشبع الل هو  .شيء من العالم أريديعوزني شيء". لا 
 

 فرح وبهجة وتهليل.    -
ّ
ا، بل صار الصليب للسامرية سر  ليس فقط صار الصليب للسامرية شبع 

عندما جلست مع المسيح، وارتوت به، وفرحت به، وشبعت به، صارت في منتهى الفرح. تلك التي كانت  

". كل ما فعلت ه   تهرب من الناس، ذهبت تركض كانت تقول للناس "هلمّ انظروا إنسان ا قال لي كل ما فعلت 

وأحسست  به… تذهب لتقول الناس هذا الكلام! أيّ كلام ي قال! لكنها من شدّة الفرح قالت "تعالوا لتروا  

 قالت  المسيح الذي شبعت  به". قالت "هلمّ انظروا إنسان ا… هل ي قال هذا الكلام؟ ولكن من شدّة فرحها

 .""هلمّ انظروا إنسان ا قال لي كل ما فعلت  
 

من المسيح. لأن صليب  صليب ليس الهذا فإن كان الإنسان يحمل صليب ا وهو غير فرح،  الصليب فرح. -

فر ح. وقد قال المزمور  ، وَأ غَان ي شَار ب ي  69المسيح م  ونَ ف ي الْباَب  م  ف يَّ الْجَال س 
ا "يتََكَلَّ آية رائعة جدًّ

ر " سْك   ( 12:   69)مز  الْم 

النبذ، الإفراز، الرفض من العالم، صار صليب ا   هو من أجل عار المسيح طردونا خارج الباب. صليب العالم -

على المسيح. طردوه خارج المحلة. فخرجنا نحن أيض ا. ولما خرجنا عند الباب ونظرنا بجانبنا، وجدنا مَن؟  

م  ف يَّ  "أخرجوه خارج المحلة. كذلك نحن طردونا فصار يمكننا أن نتكلّم معهوقد  وجدنا يسوع
يتََكَلَّ

ونَ ف ي الْباَب ". لن نتكلّم مع المسيح عند الباب ونحن داخل المحلة. عندما نحمل صليبه، لا بل  الْجَال س 

ا… هناك يقابل المسيح. نجلس لنتحدّث معه. وعندما  وي طرَد الإنسان مثله، ويصير منبوذ ا، ويخرج خارج 

لُّ عَلَيكْ مْ" واللالقديس بطرس "ر وح  الْمَجْد   ن هان من أجل المسيح، قال لنا فنمتلئ من  ( 14:  4بط  1) يحَ 

 .روح المجد وروح القوة  الروح القدس



 

 

والروح القدس حين حلّ على التلاميذ يوم الخمسين ظنّ الناس أنهم سكارى. فبالروح القدس "سكرنا"   -

بصليب المسيح. صار الصليب بالنسبة لنا أغنية… "أغاني شاربي الم سْك ر". النفوس التي سَك رتَ بمحبة  

 .فرح اهاغنية؟ معنأغنية. وما معنى أ المسيح، صار الصليب بالنسبة لها

ز يل من أذهاننا فكرة أن الصليب يعني ألم ا وحزن ا وأن الإنسان يتكلّم بروح الانكسار قائل ا "هذا  - يجب أن ن 

 .صليبي" لا

ه  ب حَمْدٍ  فالمرتل قال م  عَظّ 
سَبّ ح  اسْمَ الل  ب تَسْب يحٍ، وَأ 

 ( 30:  69)مز  ""أ 

 .الصليب ليس حزن ا، تسبيح وفرح. الصليب ليس كآبة انظر إلى الصليب… الصليب

ور  الْمَوْض وع  أمََامَه  احْتَمَلَ الصَّل يبَ "  
نْ أجَْل  السُّر  ( 2 :12)عب  "م 

ا في مزمور   "يرى ذلك الودعاء   69عندما يحمل الإنسان الصليب بفرح يفرح كل من حوله. نقرأ آية بديعة جد 

   ( 32:   69)مز   "، وتحيا قلوبكم يا طالبي الربفيفرحون

 عندما يرانا الناس نحمل الصليب بفرح ستحيا قلوبهم ويطلبون المسيح الذي يفرحنا 

رجل يحمل الجنسية الرومانية أي لو  كان في السجن في فيلبي معذب من الجلد، مهان، يولس الرسول 

ّر، بل كانوا سيتركونه تمام ا
فوقع الظلم على   كان قد أظهر فقط هذه الجنسية الرومانية لما كان قد تضر

فبولس وسيلا كانا  ي سَبّ حان اللان بولس فجلس بولس يواسي سيلا، وسيلا يواسيه. هما الاثنان جالس

يحملان الصليب بفرح. رأى سجان فيلبي هذا الصليب، وقال: ما هذا المسجون الغريب؟ مظلوم وفرحان 

"إذا كان المسيح الخاص به يفرّحه في الصليب، فأنا أريد أن أعرفه". فطلب سجان فيلبي أن يتعرّف على  

 وع. المسيح، فحَي تْ نفسه وتمتّع بالحياة الأبدية بالإيمان بيس

حمل الصليب بفرح، سيؤمنون ي ما لم يوجد إنسان، للكل مؤمنين وغير مؤمنين  سيظل الصليب عثرة   -

 بالمسيح. الكرازة بالمسيح ليست كرازة كلمة، بل الكرازة بالمسيح هي حمل الصليب بفرح.  

وأنا هل قال "اصبروا، تحملوا، ( 11:  5)مت  وعَيَّروكم"  طردوكملكم إذا  طوبىلذلك قال لنا ربنا يسوع "

فأقول   "أجركم عظيم في السماواتلأن "افرحوا وتهلّلوا، بل قال   لم يقل المسيح هكذا ؟عندما آتي أكافئكم

فر ح.  إن يا أحبائي   صليب ربنا م 

القديس اسطفانوس عندما كان ي عذّب ويحمل الصليب، رأى المسيح وكان في منتهى الفرح. فلما رأى  -

شاول  المنظرَ، لم يحتمله. فطلب شاول مسيح اسطفانوس. "يرى ذلك الودعاء فيفرحون، وتحيا قلوبكم يا 

  ( 32:   69)مز  طالبي الل"

ا. أمّا الذي هزَّ قلب بولس من   والفترة الأخيرة كانت ظهور المسيح له لكي يتأكدّ أن المسيح حيّ وليس ميت 

 الداخل، فكان اسطفانوس الذي كان يحمل الصليب وهو فرح. 

 .بالشهادة والموت في الاستشهاد  اقرأوا تاريخ الشهداء الذين قدّمتهم الكنيسة

دميانة كانوا يذبحونهم وهم في منتهى الفرح. إحدى  لشهيدة  إنسان مثل مارجرجس، إنسانة مثل ا

فهذا ة الشهيدات عندما أخذها الجندي طلبت أن تذهب كي ترتدي ثياب العرس الخاصة بها كانت فرحان

 .يوم عرسهاهو 

منتهى الفرح وبمنتهى طيب الخاطر ألم يمرّ تاريخ الكنيسة بالألم والتعب  نحن نقبلها ب هذه هي الثمرة و

 والضيق والذبح من العالم

هذه الكفّ التي على وجهي؟    ىمن أجلك، هل تر  المسيح في مجيئه الثاني سيقول لك صوّرت كنت أ -

لماذا   احتملت"ماذا كانت من أجلك. اللطمة كانت من أجلك. فسيسألني المسيح سؤال ا "وأنت، من أجلي 

"هذه من أجل  حات التي في يديه؟ ليقول لكايأتي بالجر سسيأتي المسيح بعلامات الصليب؟ لماذا 

 "الكنيسة من أجلك أنت

فهل أنا احتملت شيئ ا من أجله؟ أنا الذي لم يحتمل قلبي إهانة، ولا شتيمة. لم يحتمل أن ي حرج من أجل  

ا أننا لم نقدّم محبة من أجل المسيح ا جد  ا جد   .المسيح. صدّقوني، سنخجل جد 



 

 

صليب المسيح م فرح. م فرح أن يتألم الإنسان من أجل الل فهذا ليس لأي أحد. "طوبى لكم! طوبى لكم!   -

وعيروكم. افرحوا وتهللوا. أجركم عظيم في   طردوكم"طوبى لكم إذا  يا لسعادتكم!" هذه كلمة الل

 "السماوات

يفرّح النفس التي تحمله، ويفرح    صليب المسيح  يرى ذلك الودعاء فيفرحون، وتحيا قلوبكم يا طالبي الل""

الذين حوله، ويجعلهم يزدادون تمسّك ا بالصليب. الإنسان الذي يحمل الصليب بفرح، قال المزمور "ي ستطاب 

   ( 31:  69)مز  "عند الرب أكثر من ثور بقر ذي قرون

أي عندما نحمل صليب المسيح سنفرح، ويرى ذلك الودعاء فيفرحون، وي ستطاب الأمر عند الرب. 

إذا كان من أجلنا قد احتمل كل هذا، فعندما يرانا نحن   "ي ستطاب" أي يطيب قلب ربنا، يفرح المسيح. فحق ا

ا. صليبه أثمر، محبته أثمرت. فـ"ي ستطاب عند الرب" عندما يرى إنسان ا  نقبل بشكر وبفرح، يفرح ربنا جد 

ا، أكثر من ثور بكر ذي قرون  .هكذا. يفرح المسيح جد 

ا  فالثور عندما تخرج له قرون، تكون علامة النضج. فيصير الإنسان الذي يحتمل الصليب بفرح إنسان ا ناضج 

 .روحي ا. أما الإنسان الذي يحمل الصليب بينما يشعر بثقله، فهو ما زال لم يصل إلى النضج الروحي

 فعلامة النضج هي أن يقبل الإنسان الصليب بفرح. 

تاجه، تاج رأسه،  .يقول إن التاج هو أغلى شيء عند الإنسان، وتاج المسيح كان شوك اكامل  كان أبونا بيشوي 

كان شوك ا. فإذا أخذ المسيح شوكة من تاجه وأعطاها للإنسان، فهو يعطيه تاجه. فيفرح الإنسان بهذا، لأن  

 .المسيح يعطيه التاج الخاص به

الفرح بالصليب هو علامة النضج الروحي. وهو مقياس حقيقي لكل إنسان يريد أن يعرف أين يقف في إن 

ا بالصليب، فنقول له   الحياة الروحية هل هو فرح بالصليب؟ هل يقبله بفرح لا على مضض؟ فإن كان فرح 

 أنت إنسان ناضج روحي ا. 

 هذه هي قوتهم.  قوتهم في فرحهم بالصليبالل  فأولاد  والأمر الثاني: أن الثور قوته في قرونه

ولذلك القديس يوحنا ذهبي الفم عندما وقف أمام الإمبراطور، فقال له الإمبراطور ماذا ستفعل؟ هل 

هل سترميني في الأتون؟ هناك سأجد  ،سترميني في البحر؟ سأتقابل مع يونان الذي ألقوه في البحر 

أشعياء النبي وهو ينشر. هل   ى أماميالثلاثة فتية والرابع الشبيه بابن الآلهة. هل ستنشرني بالمنشار؟ سأر 

ا،  هو ليس خائف   أقصى ما تفعله لي هل ستقطع رأسي؟انيال، ما سترميني في الجب؟ هناك سألتقي بد

 بل فرح، ومنتظر أن يرى شكل الصليب.  

 كيف كان آباؤنا فرحين بحمل الصليب.   انظروا -

 في أحد التجربة عرفنا أنواع الصلبان الموضوعة أمامنا.  إذ ا

 في أحد الابن الضال الصليب يقودنا إلى التوبة والرجوع إلى الأحضان الأبوية.   ثمرة الصليب

اومع المرأة السامرية رأينا الصليب ي    أن الإنسان يكرز بالمسيح.   فتصبح الثمرة شبع الإنسان ويملأه فرح 
 

   المخلع حمل صليبه ،  أحد المخلع *  

 بجوار البركة.  سنة   38المخلع مريض صليب الجسد: 

 كلهم تركوني.  قال له ليس لي إنسانفصليب النفس: ذهب إليه ربنا يسوع 

كيف لا بل سألوه ويرونه يسير في الشارع ألم يحرك هذا قلوبهم؟  سنة 38ن  صليب العالم: رجل مريض م

 تركوه بجوار البركة ثمانية وثلاثين سنة. هم الذين تحمل السرير يوم السبت؟ و

تقابل مع يسوع. فعرف أن الذي شفاه هو  و دخل الهيكلو فكانت النتيجة إن هذا المخلع حمل الصليب 

 ذهب يكرز باسم المسيح.   يسوع. فمضى إلى اليهود وأخبرهم أن يسوع هو الذي أبرأه.

ا به ستحدث كل الناس   الصليب يحول الإنسان إلى كارز وإلى خادم. إن كنت فعلا شبعان ا بالصليب وفرح 

صرت  ألححت علي فغلبتوقد أقنعتني يا رب فاقتنعت، "ا أمام ربنا قائل  مرة إرميا النبي وقف  عنه.

 . ( 7:   20" ) إر  كل واحد استهزأ بي للضحك كل النهار



 

 

فصار الناس  ذهب ليكلم الناس عن ربناإرميا النبي فهذه هي الوسيلة التي يقنع بها ربنا أولاده بالخدمة 

   لم يستطع أن يسكت.  قلبه مشتعل نار ا من الداخل أما هو فكان يتهكمون عليه

 .لا يستطيع الإنسان أن يصمت ثمرة الشبع بالصليب والفرح به انظروا

ا بالمسيح.  الإنسان ا أن الشيء العجيب جد   ا وفرح   كلما يكرز بالمسيح، كلما يزداد شبع 

ا أذو  ا بربنا، ثم أذهب وأخبر الناس عنه. وكلما أخبر الناس عن ربنا، كلما  بدائرتان تسيران مع  زداد  أفرح 

شبع وفرح بربنا. ويدخل الإنسان في هذه الدائرة بلا نهاية. ولا يشبع منها كلما يخدم ربنا وكلما يتكلم عن  

ا وغيرة على الخدمة.   ا وفرح   ربنا وكلما يقود الآخرين إلى المسيح، كلما يزداد شبع 

 ليعطوا الناس. الخمس خبزات والأرغفة الرسل الاثنا عشر أخذوا من يدي يسوع 

ماذا  لماذا أخذ الرسل؟ كل واحد أخذ قفة. انظروا إلى شبع الخدام  لكن  وشبع. أكل  كل واحد من الناس 

 .  منفسهأل ونيأخذلا  ميعطي لهم المسيح بوفرة؟ لأنه

ا. كلما نعطي للمسيح، كلما نشبع وهذا سر عمل الل مع الخادم كل يوم،   حين نخدم المسيح نزداد شبع 

 .فيضوكل إنسان خدم المسيح بصدق شعر بهذا. كلما يفتح فمه ليتكلم، يعطيه المسيح ب

ا بربنا.   يبقى الإنسان متعجبا من أين جاء هذا الشبع؟ ا وفرح   كلما يتكلم عن المسيح، كلما يزداد شبع 

التوبة هي الشبع والفرح بربنا. وثمرة الشبع والفرح بربنا أننا نكرز بالمسيح.  ،قادنا إلى التوبة الصليبإذ ا 

ا داخل النفوس. سنرى المسيح في قلوب الناس،  للكرازةالصليب يدفعنا أيض ا  لأننا نرى المسيح محبوس 

ا.    ولكنه سيكون محبوس 
 

 أسبوع المولود الأعمى   * الأسبوع التالي هو 

 .المولود الأعمى كشف لنا سرًّا آخر، أو ثمرة أخرى في الصليب أن الصليب يمنح الاستنارة

صلبان الثلاثة التي تحدثنا عنها في ال المولود الأعمى حمل 

 البداية  

 حمل صليب الجسد: مرضه منذ مولده أعمى.  

حمل صليب النفس: شتموه وقالوا له أنت تلميذ ذاك، الإهانة 

 والازدراء.  

ا.   حمل صليب العالم: ر فض من العالم، فأخر جوه خارج 

رضت عليه. فحملت نفسه الصليب. ما هي   هذه الثلاثة صلبان ع 

 الثمرة؟ 

ا،  فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارج  "الثمرة يقول عنها الإنجيل 

أجاب ذاك وقال: من هو يا سيد   فوجده وقال له: أتؤمن بابن الل

 فقال له يسوع: قد رأيته، والذي يتكلم معك هو هو من بهؤلأ

 ( 38 –  35:  9" )مت من يا سيد . وسجد لهؤفقال: أ

فالصليب   .فبالصليب أبصر ورأى يسوع هذه هي ثمرة الصليب

 الاستنارة.  نا يمنح
 

حمل الصليب، فقال وقت أن فانوس رأى المسيح طالقديس اس

هذه الاستنارة تمنح الإنسان " ها أنا أرى السماوات مفتوحة"

 لا نرى.  لأننا القوة. لماذا نخاف؟ 

 

 

 



 

 

   بالصليب نتوب مع الابن الضال *  

 بالصليب نفرح ونشبع مع السامرية.  

 بالصليب نكرز مع المخلع.  

 بالصليب ننال الاستنارة مع المولود الأعمى.  

 

 النقطة الثالثة والأخيرة التمجيد بالصليب *  

 حد السعف دخول المسيح كملك.  ة أفي النهاي

ه، وجلس في الهيكل كملك. هذا الهيكل خاص به. فثمرة حمل ر دخل المسيح ليملك. طهّر الهيكل بمرو

الصليب أن المسيح يدخل قلب الإنسان ويجلس فيه كملك. يملك المسيح الإنسان. عندما يملك الإنسان، 

 ات ما هو مجد الصليب؟  يتمتع بالبرك

ونسل عبيده يملكونها ، ومحبو اسمه  لأن الل يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا، فيسكنون هناك ويرثونها"

 ( 36 – 35:   69" )مز يسكنون فيها

  

 بدأنا بالتجربة في البرية، وانتهينا إلى ثمرة الصليب في الحياة الأبدية، في صهيون السماوية.  لقد 

 

الذي له المجد    " كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الل وحكمة الل " 

 د. آمين الآن وإلى الأب   من 

 

 

 

 


